
 
  

  السياسة الخارجية والقوة
  دراسة نظرية

  

  محمد سالم صالح .م.م
   جامعة الكوفة-ة يالسياسالعلوم كلية القانون و

  
  

  المقدمة 
بعد في العلاقات الدولية سواء في ظـل         و تعتبر القوة من المفاهيم التي لها اثر      
ردة حيث كانت في مرحلة الحـرب البـا       ،  الحرب الباردة أو ما بعد الحرب الباردة      

السباق نحو بناء ترسانة عسكرية سواء كانت تقليدية أم غير تقليدية بين الكتلتـين              
  . الاتحاد السوفيتي السابق والعملاقيتين الولايات المتحدة الأمريكية

حيث إن القوة هي قـدرة      اً  أما ما بعد الحرب الباردة فأن مفهوم القوة تغير نسبي         
بعد انهيار الاتحـاد    اً  الأعتمادية خصوص  و المعرفة و حيازة التكنولوجيا  و الاقتصاد
بالتـالي   و صعود دول اقتصادية يحدى لها تأثير على الولايات المتحدة         و السوفيتي

  . أكثر من القوة العسكرية وفأن الأولية أعطت للأقتصاد
  فرضية الدراسة

كلما كانت هناك   و،  إن العلاقة بين القوة السياسية الخارجية هي علاقة وطيدة         (
  . )أن السياسة الخارجية تستطيع إن تحقق غاياتها قوة ف

  ما هي العلاقة بينهما ؟ والسياسة الخارجية ؟ وما هو مفهوم القوة ؟
  منهجية الدراسة 

  . إن طبيعة الموضوع فرضت الاعتماد على منهج التحليلي والمنهج الوظيفي
  محتوى الدراسة 

  :    لقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث 
، المتغيـر العـسكري   و،  عناصر الشاملة و،  ث الأول يتبادل مفهوم القوة    المبح 

المبحث الثالث فهو يوضح العلاقة ما بين       ،  المبحث الثاني يتناول السياسة الخارجية    
 . أهدافها والقوة العسكرية بأعتبارها احد أنماط القوة الشاملة في السياسة الخارجية

١٤٧ 
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  المبحث الأول
  القوة

  المقدمة 
 موضوع قوة الدولة من الموضوعات ذات الأهمية في العلوم الـسياسية                يعتبر
بسبب انهيار  و،  بسبب الأهمية الذاتية للقوة   و،  الجيويوليتك بشكل خاص   و بشكل عام 

انتقال العالم إلى حالـة      و حتى بداية التسعينات  اً  نظام القطبية الثنائية الذي كان سائد     
تبرز فيها مظاهر عديدة يتمنى إن تكون       و،  السيولة السياسية غير الواضحة المعالم    

احدها أو بعضها دعائم أساسية لنظام دولي جديد يقولب العالم في إطار مفـاهيمي              
  . لممارستها وجديد للسياسة

القوة اليوم لها تأثير واضح في سلوكيات الدول ضمن إطار العلاقات الدولية             و   
بالتـالي   و أو العسكرية ،  قتصاديةحيث إن الدولة التي توصف بالقوة سواء القوة الا        
آرائها ضمن النظام الدولي لذلك   و القوة السياسة تمحنها القدرة على فرض سيطرتها      

  . تعتبر القوة وسيلة نحو تحقيق المصلحة القومية للدولة
  مفهوم القوة : أولاً

قـد تطـور     و     حدث خلاف واسع حول تحديد معنى القوة على مر العـصور          
حتى من مكان إلى مكان سوف نتطـرق         و ه من زمان إلى زمان    استخدام و المفهوم

بأنها تحقيق " فقد عرف القوة بيرتراند رسل  . إلى جملة من التعريفات لمفهوم القوة
قوة المصوت في تحديد نتيجة التصويت في       " أما شيبلي يعرفها     . "نتائج مقصودة   

 تحديد فكرته انه كلما      فقد ماثلها بالنفوذ فيقول في     Marchأما مارج    . "أي مجلس   
أمـا كارلـسون     . كانت قوة المرء كبيرة كلما زادت قدرته على تحديـد النتـائج           

Karlsson      ب(على تغير سلوك    ) أ (ع أي قدرة     فأنه عرف القوة من زاوية المناف (
أما الأستاذ الهنـدي ماهنـدا كومـار        . )١()ب (بحيث يتحكم بالنتائج بغير مكسب      

Mahendra Kumarي للقوة مفهوم مرادف للتأثير فهو يعرفها بأنهـا   فقد يعط "
القدرة أو القابلية للسيطرة على الآخرين وجعلهم يعملون ما يريد طرف مـا مـن               

أي " عمل وكذلك جعلهم يمتنعون من عمل لم يرغب به هذا الطرف إن يقومون به               
 إن القوة هي القدرة على السيطرة على سلوك الآخرين وجعلهم يقومـون بأعمـال             

  .)٢(متطابقة مع رغبات المؤثر
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أما الأستاذ كاظم هاشم نعمة فهو يقول إن القـوة هي علاقـة تشمل الأمـور              
  :)٣(الآتية 
 . منافسة أو نزاع بين مصالح وقيم طرفين أو أكثر 
 . آخر يتلقي العقاب إذا لم يتمثل الأداء الأولاً يهدد طرف طرف 
فأنه سيتحاشى خسائر جمة بسببها     يدرك الطرف المهدد نتائج التهديد فأن أطاع         

أما إذا رفض فأن على الطرف الأول إن يوجد لنفسه علاقـة قـوة              .  عدم انطباعه 
 . ستخدام القوة بالفعل أي قوة الإجبار الفعليةاجديدة وتكون عادة ب

 . و هذا ما يميزها عن القوة بالمعنى العام 
لعلاقات الدولية بين    فبين كيف لعبت القوة دور متميز في رسم ا         Carrأما كار   

ويستـشهد  .  عنصر أساسي للسياسة  اً  فقد ذهب إلى إن القوة دائم     .  الدول الأوربية 
للتدليل علـى   " بدون القوة والقسوة الحديدة لا يمكن أنجاز شيء         " بقول انجلز بأنه    

إن للقوة دور أساسي في تحقيق الأهداف وهو بهذا المعنى يأخـذ القـوة بمعناهـا                
  . )٤(ى المتضمن القدرات العسكرية ومركز الدولة في توزيع القوةالضيق هو المعن

    أما هانز مورجنتاد أستاذ المدرسة الواقعية فيفهم ويفسر السياسات الدولية على           
أي انه اعتبر القوة غاية تطمع إليها الدولة لتحقيـق          " صراع من اجل القوة     " إنها  

  .  )٥(مصلحتها عن طريق القوة
القوة عند روبرت دال أستاذ المدرسة السلوكية حيـث اعتمـد فـي                 أما مفهوم   

تفسيره للقوة على المنهج السلوكي حيث إن القوة قريبة من مفهوم السيطرة والقدرة             
  .  )٦(ماكفوت عنده هي العلاقة بين الناس .  والسلطة

إنما هي ظاهرة سياسـية     "     أما الأستاذ مازن إسماعيل الرمضاني فيعرف القوة        
إن ".  ولية نسبية، فالدولة قد تكون قوية في مرحلة محددة والعكس صحيح أيـضا            د

القوة لا تعد أن تكون في واقع الأمر، إلا بمثابة الانعكـاس لقـدرة الدولـة علـى              
  . )٧("الفعل
  عناصر القوة الشاملة : ثانياً

القـدرات  "     بعض الكتاب يطلقـون علـى مجمـوع عناصـر القـوة اسـم               
Capabilities  "            وبهذا المعنى يمكن تعريف القدرات على إنهـا تلـك العوامـل

الموجودة لدى الدولة والتي تمكنها من التهديـد بفـرض عقوبـات اقتـصادية أو               
  . )٨(عسكرية أو سياسية اتجاه غيها من الدول
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والمقصود هنا بعلاقة   .      والقدرات متطلب أساسي وجوهري لتأكيد علاقة القوة      
لتأثيرية بين دولتين والتي تنتج من الإمكانيات المتوفرة لـدى أي           القوة هي العلاقة ا   

من الدولتين والتي تستطيع من خلالهما التأثير في الغير بأسلوب أكثر فعاليـة، إن              
إلا إذا امتلكت الدولة الوسائل التهديديـة التـي لا          .  هذه العلاقات لا يمكن أن تقوم     

 والتأكيد على ضرورة حرمان الطرف       الدولة الأخرى، لكن امتلاك الوسائل     اتملكه
 –فالقـدرات   .  )٩(الأخر منها ليس مساواة أو مرادف لعلاقات القوة بين دولتين ما          

  .  هي مجموع ما تملكه الدولة من إمكانيات متوفرة لديها–عناصر القوة 
يـرى  ، والدولية بجامعة واشـنطن      ة    وفي دراسة لمركز الدراسات الإستراتيجي    

  :)١٠( قوة الدولة تحددها العوامل الأساسية آلاتيةإن) سي كليتي(
 . يتمثل في القوة العسكرية، الحدود والموقع الجغرافية: العامل العسكري 
المتمثل في الموارد الطبيعية والسكان والنظام الاقتـصادي        : العامل الاقتصادي  

 . والتكنولوجيا
طني والديني والوعي   يتمثل في مستوى التماسك الو    :    العامل  السياسي     -   جـ  

  . الاجتماعي والاستقرار السياسي والإدارة الوطنية
إن التركيب البنيوي لقوة الدولة يشمل العوامـل        ) كليم وفولك (    ويرى كل من      

  -: آلاتية
 .  الأولسويعداه العامل الرئي: العامل الجغرافي 
 . امتلاك الدولة موارد طبيعية: العامل الاقتصادي 

ويعداه العامل الثالث لقوة الدولة كتجسيد لحجـم القـوة          :  البشري   العامل  - جـ  
 . العسكرية

اتجاهـات القـوة الدوليـة والـسياسية        (في كتابه     ) راي سي كلاين  (    ويرى    
  .)١١()١٩٨٠الخارجية الأمريكية لعام 

الأرض (    إن القوة الشاملة للدولة تتكون من حصيلة مجموع الكتلـة الحيويـة               
الهـدف  (القدرة العسكرية، مضروب في حـصيلة مجمـوع الكتلـة             و) والسكان

  ). الاستراتيجي والإدارة الوطنية 
القـدرة  + القـدرة الاقتـصادية     + الكتلـة الحيويـة     =  (    القوة الشاملة للدولة    

  ). الإدارة الوطنية + الهدف الاستراتيجي (×  ) العسكرية
  :)١٢(ة إلى    ويذهب بعض الباحثين إلى تقسيم عناصر القو
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 . عناصر القوة الثابتة 
 . العوامل المتغيرة 

  : عناصر القوة الثابتة)  ١
 . - الحدود السياسية –الموقع، الشكل والتضاريس / تتضمن : الجغرافية 
 . السكان 

 .  الموارد الطبيعية-  جـ 
 .  الصناعة–الزراعة /  القدرات الاقتصادية -  د 

 .   هـ القدرات العسكرية
  : وامل المتغيرةالع)  ٢

 . الهوية الشخصية والاجتماعية 
 . نظام الحكم والتأييد الشعبي 
 . القيادة السياسية 
 . الرأي العام 
 . نوعية القائمين على السياسة 
 . التأييد الشعبي 
 . جماعات الضغط 

  . العلم والثقافة) ٣  
  : )١٣(    ويذهب آخرون إلى أعطاء مكونات القوة للدولة وهي كآلاتي

 . امل الجغرافيالع 
 . الإمكانيات والموارد المادية والطبيعية 
 . السكان 
 . مستوى النمو الاقتصادي والصناعي ودرجة التطور الفني والتكنولوجي للدولة 
 . درجة الاستعداد العسكري للدولة 
 . الاعتبارات المتعلقة بكفاءة الأجهزة السياسية والدبلوماسية والدعائية في الدولة 
 . نوية للدولةالروح المع 
  :القوة كمتغير عسكري : اًثالث

    يرتبط هذا المفهوم بالقدرات العسكرية للدولة، وتوظـف الأخيـرة لأغـراض            
أو لا  اً  محدد  أو قد تستخدم مباشرة فتنتج مفعولاً     ".  الدفاع أو الهجوم أو الاثنين معا     
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 الحـرب   ولأهمية وظائفهـا فـي    .  يستخدم ولكنها قد تؤدي إلى ذات هذا المفعول       
والسلم تعد من ابرز المتغيرات المؤثرة في الحركة السياسية الخارجية للدولة كافة،            
ولتتذكر بهذا الصدد إن نوعية تأثيرها يتفاوت من دولة إلى أخرى، فالدول الضعيفة          

الأمر .  هي تلك الدول التي تنتقي عنها الدرة الذاتية على الدفاع عن كيانها       اً  عسكري
لى البحث عن الحماية الخارجية والقبول بالنتائج المترتبة عن ذلـك           الذي يدفع بها إ   

  . على حرية قرارها السياسي
اً التي تكون تأثيرها السياسي إقليمي    اً       وهذا على العكس من الدول القوية عسكري      

قادرة على فرض احترامها على غيرها حتى في حالة غيـاب الحـضور             اً  وعالمي
 هولتتذكر إن العالم قد يشقق على الضعيف ولكنه لا يمنع.  المباشر لقوتها العسكرية

  .  )١٤(الاحترام فالقدرة العسكرية الفاعلة لازالت أداة الحسم في السياسة الدولية
 العـسكرية حيـث يمثـل       ة    يرتبط مفهوم المتغير العسكري بمفهوم الإستراتيجي     

يد بها من اجل الوصـول      الأخيرة على التشدد في استخدام القوات المسلحة أو التهد        
فقد يتم استخدام عدة وسائل بديلة دون استخدام أو التعويـل           .  إلى أغراض الدولة  

على القوة العسكرية، فأن الوجهة التي تستخدم فيهـا القـوات المـسلحة تحـددها               
السياسية العسكرية، ومما لا ريب فيه إن أمام السياسة العسكرية وجهـات أخـرى              

  . )١٥( وإنما الردع وهو مضمون السياسة العسكريةغير الهجوم أو الدفاع
  : )١٦(    لذلك تحدد السياسة العسكرية بجملة عوامل

هيكل القوات المسلحة وحجمها والعلاقة بين الكم والنوع فـي بنـاء القـوات               
 . المسلحة

 ). الخصوم (نوايا الأطراف   
 . الموقع الجيويولينكي، هو الذي يحدد السلوك العسكري للدولة 
 . .........عدد السكان، توزيعه الجغرافي(العوامل الديموغرافية   
 . القدرة الاقتصادية والتكنولوجية 
 . تماسك الجبهة الداخلية 
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  المبحث الثاني 
  مفهوم السياسة الخارجية

  السياسة الخارجية : أولاً
رار     السياسة الخارجية هي سلوك يؤثر ويتأثر يستخدمه رجال الدولة وصناع الق          

للتعامل مع الوحدات السياسية في إطار ومفهوم متكامل أساسه السيادة الكاملة لان            
 بسيادة كاملة لا تستطيع صناعة قرار سياسي خارجي مـستقل           عالدولة التي لا تتمت   

وبالتالي هناك الكثير من المؤثرات التي يكون لها رد فعل ايجابي أو سلبي علـى               
  . صانع القرار

رات السائدة في الدولة يؤثر على مستوى صنع القرار الـسياسي               طبيعة المتغي 
على مستوى دولي، إذا إن مجموعة المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على            

أو منظمات  ) دول(حركة وتفاعلات الإطراف المناظرة سواء كان وحدات سياسية           
  . مؤسسات دوليةاً وأحيان

قدم بشكلها المبسط وهي انعكاس لمـا كـان             السياسة الخارجية مورست منذ ال    
يعيشه العالم بوحداته السياسية وبإمكانياته الاقتصادية والتقنية آنـذاك ولكـن بعـد             

 وبروز مفهوم النظام الدولي يشكله الواضح الذي تنتج عنه          ١٦٤٨معاهدة وستفاليا   
ا إنشاء الدولة القومية ومؤسساتها، أصبح هناك ضرورة للتعاون بين وحـدات هـذ            

النظام ولابد من وجود مؤسسات تعني بهذا التفاعل وقد أنشأت من ذلـك الوقـت               
وقد نتج . بوزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الاتصال أو قسم العلاقات الدبلوماسية        

عن هذا التفاعل أن تكون هناك ترتيب لما موجود من مصالح وأسس لوحدات هذا              
المؤسسة (ما كان يعيشه العالم من أزمات  لاً النظام  بين وحدات النظام الدولي نظر 

عـن     النفوذ الإقطاعي وسطو المماليك والقياصـرة، فـضلاً        – الكنيسة   –الدينية  
العوامل الضاغطة الأخرى جميعها كانت تشكل المتغيرات المؤثرة في حركة رجال 

  . السياسة ضمن محيط دولتهم ثم تطور هذا السلوك ليشمل وحدات النظام الأخرى
ن مضمون معاهدة وستفاليا شمل أوربا، ولكن عندما أنشأت الدولـة القوميـة                 إ

أصبح لها مطامع في العالم من اجل النفوذ وبالتالي فأن السلوك السياسي الخارجي             
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ما يخلو من أعمال جوهرها يكون أو يتضمن عوامل للحفـاظ علـى             اً  للدولة نادر 
  . الآمن القومي الوطني

لخارجية كمفهوم هو انعكاس لما يدور داخل الدولـة مـن               وبهذا فأن السياسة ا   
تفاعلات ومتغيرات وأنشطة على كافة المستويات جميعها تؤثر في حركة وطبيعة           

  . صانع القرار السياسي الخارجي للدولة
لا توجـد سياسـة     .  رد فعل كفعل  اً   هي فعل وأحيان   ةأن السياسة الخارجي  اً      إذ

.   سياسة خارجية بدون تغيـر     دنفس الوقت لا توج   خارجية بدون ثوابت، ولكن في      
  . فالعالم يشهد العديد من المستجدات وهي انعكاس للواقع الراهن

    لذلك من اجل تعريف هذه الظاهرة ولتثبيت أطار موضـوعها بمـشاكل عـدة        
علـى  . ولاسيما تلك التي تبدو كأنها تعكس ذلك الاتفاق الضمني بين الدارسين لها           

لى مضمونها وذلك لسبب إنها تعكس معـاني مختلفـة لأشـخاص            عدم الاتفاق ع  
  . عن بعضاً وأكاديمياً يختلفون فلسفي

     ومن هنا تعددت التعاريف الخاصة بها وتنوعت، فعلى سبيل المثـال فهمـت             
السياسة الخارجية بأنها مجموعة النوايا التي تدفع بالدول إلى نمـط معـين مـن               

  . السلوك
 بأنها التخطيط وأنها فعل عقلانـي متماسـك وأنهـا أي            ي     وعرفها مود لسك  

السياسة الخارجية  هي السياسة التي تنطلق منها الدولـة          . السياسة الخارجية كتنفيذ  
  . حيال  غيرها
الخطـة التـي ترسـم    " فاضل زكي محمد السياسة الخارجية بأنها .     ويعرف د 

 أما محمد طه بدوي فيؤكـد       ". العلاقات الخارجية لدولة معينة مع غيها من الدول       
  ". برنامج عمل الدولة في المجال الخارجي " أنها 

 ـ     .    أما أ  أنمـاط الـسلوك    " بأنهـا   اً  د مازن إسماعيل الرمضاني فيعرفها عمودي
السياسي الخارجي الهادفة والمؤثرة التي تتحرك من خلالها الدولة حيال الوحـدات            

  . )١٧("الدولية الأخرى منفردة أو مجتمعة
  تصنيف أهداف السياسة الخارجية  : اًانيث

    لقد أدت خصائص النظام السياسي والدولي إلى أن تندفع كافة الدول إلى تحقيق             
ويلاحظ إن هذه الأهداف تتسم بالتنوع والتباين فـي         .  مجموعة أهداف خاصة بها   
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إلـى ذلـك    ) أو تـؤدي  (الزمان والمكان، ولعل من بين ابرز الأسباب التي أدت            
ية تمايز الدول في واقعها الداخلي والخارجي وانعكاس تفاعلهما على عمليـة            خاص

  . تجديدها لأهدافها
أكد موركن ثاو إن الهدف الأول والأخير للدول كافة يكمن في الحصول                  فمثلاً
أما كندرمان فقد رأي إن الدول تسعى إلى ضـمان أهـداف أساسـية              .  على القوة 

ها، وأهداف ثانوية يراد بها إن تكون بمثابة الأدوات         ترتبط بتطلعها نحو ضمان أمن    
وهناك من صنفها إلى حسب الأولية وهـي الأهـداف          .  لإنجاز الأهداف الأساسية  

أما هولستي فقد ذهب إلى تصنيف أهداف السياسة .  المادية، والأيديولوجية والأمنية
دى، وأهـداف   الخارجية إلى أهداف القيم والمصالح الأساسية وأهداف متوسطة الم        

  .)١٨(بعيدة المدى
 في تصنيف الأهداف حيث هناك معيـار الأهميـة والـزمن            ر    وتعددت المعايي 

والطبيعة أي طبيعة الأهداف، لذلك من الممكن تحديـد ثـلاث مجموعـات مـن               
  :)١٩(الأهداف

 . أهداف استراتيجية عليا 
 . أهداف استراتيجية متوسطة 
 .   أهداف معنوية 

  : اتيجية العلياالأهداف الاستر) ١
على ) أو القومي(    وهي الأهداف التي تخص بالإجماع أو شبه الإجماع الداخلي  

ضرورة تحقيقها وهذا النوع لا يقبل المساواة عليها أو التخلي عنها من ناحيـة ولا               
 الدول من الدخول في حروب من اجلها من ناحية أخرى، وتندرج مجمل هذه              عتمان

  . من القوميالأهداف تحت مفهوم الآ
  : الأهداف الاستراتيجية المتوسطة) ٢

    وتقصد بها مجمل تلك الأهداف التي قد تمانع الدول من الدخول في حروب مع              
وتندرج .  غيرها ما اجل إنجازها، وتتميز بثبات اقل من تلك الأهداف التي تعلوها           

والاقتـصادية  هذه الأهداف نحو تحقيق زيادة القدرة التأثيرية، تحقيـق الرفاهيـة            
  . والاجتماعية والأهداف القيمية وضمان الهيبة والسمعة الدوليين
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  . أهداف تنفيذية: الأهداف المعنوية) ٣
  : )٢٠(    وهناك من يصنف أهداف السياسة الخارجية إلى ثلاثة أنواع

  : الأهداف القصيرة المدى) ١
الحيوية الأساسـية       وهي الأهداف التي تسعى لتحقيق أو الحفاظ على المصالح          

  : للدولة وهي عادة تكون ذات اتجاهين هما
  . .....الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى نظام الحكم وأدائه وعلى الشعب 
محاولة الدفاع أو الحفاظ على الأراضي المجاورة لحدود الدولة كـأن تعمـل              

باشرة خارج  الدولة على إيجاد منطقة عازلة أو فاصلة بينها وبين العالم الخارجي م           
  . حدودها

  : الأهداف المتوسطة المدى) ٢
  :     وهي الأهداف التي تسعى عادة لتحقيق ما يلي

  . تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالتعامل مع الدول الأخرى 
  . تعزيز مكانة الدولة وفعاليتها وهيبتها في المجتمع الدولي 

باشرة عن طريق إيجاد مـستعمرات أو كيانـات          توسيع امتداد الدولة الم    -   جـ  
  . الخ. ..تابعة أو غير مباشرة بتوسيع النفوذ وتأمين مصادر المواد الخام

  : الأهداف بعيدة المدى) ٣
    أما الأهداف فهي تلك التي تسعى لتحقيق طموحات وتطلعات أو أمنيات وطنية            

يدها أو عقيدتها أو فلسفتها     على مستوى العالم اجمع، كأن تسعى الدولة إلى نشر تقال         
  . السياسية في العالم اجمع

يتوقف نجاح السياسة الخارجية على قدرة الدولة       "     يقول الدكتور باسل الخطيب     
في حشد الطاقات الوطنية وتجنيدها ثم اختيار الأسلوب الأنسب في سبيل تحقيقهـا             

  ". على الساحة الدولية 
  سة الخارجية العوامل المؤثرة في السيا: ثالثاً

    تتأثر السياسة الخارجية بعدة متغيرات أساسية واضحة، وهذا يتطلب منه إدراك         
هذه المتغيرات الأساسية المؤثرة، حيث إن هذه المتغيرات هي التي تشكل ظـرف             
الموقف عبر تفاعلها، ويختلف تأثيرها على السياسة الخارجية ومساهمة كل متغير           

غيرات وبشكل أساسي في السياسة الخارجية من كونهـا         فيه، وتنبع أهمية هذه المت    
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هي التي تشكل عناصر القوة أو الضعف التي تمتاز بها كل دولة والتي تؤثر فـي                
لأن هناك علاقة متبادلة بين الإمكانيات      اً  أو ايجابي اً  سلوكها السياسي الخارجي سلبي   

التعـدد  وبين السلوك السياسي الخـارجي للدولـة، وتمتـاز هـذه المتغيـرات ب             
  . )٢١(والدينامية

حول تحديـد   اً  نسبياً      وقد اختلف بعض الكتاب والمتخصصين فيما بينهم اختلاف       
وتقسيم العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لذلك سيتم تقسيم العوامل عبر صيغة            

  : اقترب منها اغلب المختصين وكما يأتي
  العوامل الداخلية : أولاً

  العوامل المادية ) ١
  : العامل الجغرافي) أ

    ويراد به موقع الدولة بالنسبة إلى الماء واليابسة وموقعها بالنسبة إلـى الـدول              
، إضافة إلى حجم الدولة، ويعد العامل الجغرافي في مقدمة العوامـل            )٢٢(المجاورة

المادية الدائمة المؤثرة في السياسة الخارجية ومن أكثر مقومـات سياسـة الأمـة              
 وتنبع أهمية هذا العامل من خلال العلاقة بين متخـذ القـرار والبيئـة               . )٢٣(اًثبات

الجغرافية، فالسلوك السياسي الخارجي يتأثر بنـسب ودرجـات مختلفـة بـالواقع          
الجغرافي لدولة من حيث الحجم والموقع والحدود، ويمثل كل من الحجم والموقـع             

ذه العناصر تؤثر سـلبي     وه.  والحدود العناصر الرئيسية المكونة للموقع الجغرافي     
أو ايجابي في القرار السياسي الخارجي من خلال التأثير في عوامل قـوة الدولـة               

لا ينكـر فـي الـسياسة       اً  يلعب العامل الجغرافـي دور    اً  عموم".  أو ايجابيا اً  سلبي
الخارجية للدولة من خلال دوره في تشكيل قدراتها الذاتية سواء من حيث الموقـع              

دود المحصنة والمساحة ذات القـدرات الاقتـصادية والبـشرية           والح يالإستراتيج
المختلفة وبالتالي دفع الدول للتعامل بثقة من خلال سياستها الخارجيـة مـع بـاق               

  . )٢٤(الدول
  : العامل العسكري) ب

فـي  اً  ، وبالتالي رئيـس   )٢٥(في تقدير القوة الفعالة للدولة    اً      يعد هذا العامل رئيس   
ولا تنبع أهمية القـوة العـسكرية       .  قرارها السياسي الخارجي  التأثير على نوعية    
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لتأمين الانتصار في أوقات الحرب والمحافظة على الهيبة في أيام السلم فحـسب،             
  . وإنما واحدة من أهم عوامل السياسة الخارجية
إلى جنب لان اللجوء إلـى القـوة        اً      فالدبلوماسية والقوة العسكرية تسيران جنب    

م للدبلوماسية هو ضمن مظاهر التي اتصفت بها العمليـة الـسياسية            كأسلوب متم 
، وتؤثر القرارات العسكرية للدولة في قراراتها السياسية أثناء فترتي الحـرب            دوماً

عتبارهـا أداة   ايتجسد تأثيرها في سلوك متخذ القرار ب        والسلم، ففي فترة السلم مثلاً    
سياسي الخارجي للدول الأخرى بمـا      للترهيب والتهديد بقصد التأثير في السلوك ال      

وأهـداف  اً  يجعلها تؤدي دور الأداة غير المباشرة لإنجاح القرار المتخذ خـصوص          
، لذلك فأن القوة العسكرية لا زالت هي أداة الحـسم فـي             السياسة الخارجية عموماً  

  . )٢٦(السياسة الدولية وذلك عندما تعجز الوسائل الأخرى عن حماية الآمن القومي
  لعامل الاقتصادي ا) جـ

    يمكن اعتبار العامل الاقتصادي الأساس الذي ترتكز عليه الأنواع الأخرى من           
قوة الدولة، فالوضع الاقتصادي له تأثير على إمكانيات الدولة العسكرية والسياسية           
والاجتماعية والنفسية، والتفاعل الايجابي بين الجماهير والقيادة السياسية وبالتـالي          

تجاه تحقيق أهـداف    اذ القرار أكثر مرونة بالتعامل في السياسة الدولية ب        يصبح متخ 
السياسة الخارجية، ومن ذلك نستنتج إن الضعف الاقتصادي يؤدي إلـى ضـعف             

تكون أكثر عرضة للتهديد من     اً  القرار السياسي الخارجي، فالدولة الضعيفة اقتصادي     
 تتقيد حركتها   يساعدات وبالتال غيرها والتبعية السياسية من خلال اعتمادها على الم       

  .)٢٧( للقرار السياسي الخارجي والعكس صحيحاوضعف استقلاليته
  : العامل السكاني) د

في تكوين قوة الدولة، وبالتالي التأثير علـى        اً  بارزاً      لعب العامل السكاني دور   
ن قرارها السياسي الخارجي، فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي يؤديه عدد م           

السكان فأن زيادة عدد السكان يساعد على استقلال موارد الدولة بـشكل أفـضل،              
بالإضافة إلى دوره في القوة العسكرية للدولة لأن الحرب التقليدية مازالت تلعـب             

فمن الصعب قهر دولة كثيفة الـسكان       .  رغم التقدم التكنولوجي العالمي   اً  مهماً  دور
  .)٢٨(إذا ما تم قهرهااً مالسيطرة عليها تمااً ومن الصعب أيض
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ن الدولة ذات الكثافة السكانية القليلة فأنها تكون مطمع للغزو والاسـتيلاء            أكما  
ولكـي يـؤثر المتغيـر      . في حالة امتلاكها للموارد الاقتصادية الكبيرة     اً  خصوص

في القرار السياسي الخارجي فأن ذلك يشترط توفر عنـصر          اً  ايجابياً  السكاني تأثير 
في السياسة الخارجية إذا ما     اً  وتظهر أهمية العامل السكاني أيض    ".  ع معا الكم والنو 

انظم السكان في تنظيمات سياسية وتضفي الشرعية على السياسة الخارجية للدولة            
وتمنحها القوة اتجاه الدول الكبرى في حين إن التعدد والتمزق السكاني والتخلـف             

ه القيـادات الـسياسية وقراراتهـا       الثقافي والعلمي للسكان بعد عامل معرقل بوج      
  . )٢٩(السياسة الخارجية

  : العوامل المجتمعية) ٢
  : النظام السياسي) أ

اً إلى مجموعة من الحقائق العلميـة والأداء دور       اً      يلعب النظام السياسي واستناد   
في السلوك السياسي الخارجي للدول عبر التأثير المباشر بقرارهـا          اً  ومؤثراً  رئيس

 الخارجي، والنظام السياسي هو تركيب دائم للعلاقات الإنـسانية ويـشمل            السياسي
  . )٣٠(على دور مهم من السلطة والسيطرة والسلطان

    وينبع دور النظام السياسي في اتخاذ القرار السياسي الخارجي من خلال دراسة           
ك، وموازنة المتغيرات المؤثرة في هيكل نظامه السياسي واتخاذ القار في ضوء ذل           

فالقيـادة تعـد    ) النظام السياسي (إضافة إلى سلامة تحليل الموقف من قبل القيادة           
الجهة المسؤولة عن وضع أسس السياسة الخارجية وصياغة أهدافها والعمل علـى            

هناك أراء ترى إن    .   الدولة ومضمون إيديولوجيتها   ةتنفيذها بما يتلاءم وإستراتيجي   
من الخصائص التي تمتاز بها أكثر كفاءة فـي         اً  قالنظم السياسة الديمقراطية وانطلا   

التعامل مع المتغيرات الدولية والمتغيرات المتعددة المؤثرة في الـسلوك الـسياسي            
، وان النظم الشمولية اقل كفاءة في السياسة الخارجية وتمتاز اغلب النظم            يالخارج

قدرتها فـي   الشمولية يضعف شرعيتها السياسة وكفاءتها الإدارية وبالتالي ضعف         
إنجاز القرارات سياسية خارجية فعالة بسبب ارتباط القـارات بمـصالح النظـام             

  .)٣١(المرتبط بشخصية متخذ القرار بغض النظر عن المصالح الحقيقة للأمة
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  : الأحزاب السياسية) ب
    تمارس الأحزاب السياسة لا سيما بعـد الاجتمـاعي والحـضاري وتطـور             

في القرارات السياسية   اً  مؤثراً  ي اغلب الأنظمة السياسية دور    الديمقراطية والنيابية ف  
والحزب السياسي هو بناء سياسي يتكون      .  االخارجية الصادرة من حكومات بلدانه    

من مجموعة أفراد يسعون إلى تحقيق أهداف مشتركة عن طريق السلطة السياسية            
من سـلطة إصـدار   لعقيدة معينة تحكم سلوكه وما يتضمنه هذا السلوك   اً  وذلك طبق 
  .)٣٢(القرارات

     ويختلف الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب السياسي في القرارات الـسياسية            
الخارجية بأختلاف الأنظمة السياسية، ففي نظام الحزب الواحد أو القائد تتضاءل أو            

في حين إن الـنظم     .  قد ينعدم تأثير الأحزاب السياسية الأخرى في الحياة السياسية        
يبرالية لا يؤدي إلى تغير جوهري في عملية اتخاذ القرارات علـى عكـس مـا          الل

يتركه تغير الحزب في النظم ذات الحزب الواحد فـي عمليـة اتخـاذ القـارات                
  .)٣٣(السياسية

   : عات الضغط والرأي العاماجم) ج
بأنها تجمع أفراد ذوي مصالح مشتركة اقتـصادية أو         "     تعرف جماعتا الضغط    

ادية نابعة من اتفاق لأسباب  الولاء المختلفة تهدف إلـى التـأثير فـي               غير اقتص 
هـي  أو  . )٣٤(اًاتجاهات الحركة السياسية لصانع القرار بما يخدم مصالحها وأهدافه        

فـي عمليـة صـنع      اً  الجماعات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس ضـغط       "
  . )٣٥("السياسة

أهدافها فهناك جماعـات الـضغط          تختلف جماعات الضغط من حيث إشكالها و      
المتحدة وجماعات الضغط السياسية والاقتـصادية والمنظمـة وغيـر المنظمـة،            
وتمارس هذه الجماعات الضغط  على مركز صنع القرار الـسياسي مـن خـلال               

لف جماعات الضغط من جماعة إلى      وتخت.  الإقناع أو أسلوب الترغيب والترهيب    
وكلما زادت قوتها ونفوذهـا كلمـا ازدادت        .  أخرى ويعتمد في ذلك القوة والنفور     

  . )٣٦(درجة التأثير في القرار السياسي الخارجي
في مرحلة معينة للـتأثير بالقرارات الـسياسية       اً  مميزاً      أما الرأي العام فله دور    

ارات التي تمس المصالح الوطنية والقوميـة التـي         الخارجية لا سيما منها تلك القر     
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فأن تأثير الرأي العام اً عموم.  تغطى بإجماع من قبل القوى المختلفة داخل المجتمع
ففي حـين تتميـز     .  في القرارات السياسية يختلف بأختلاف طبيعة النظم السياسية       

 مـن   لدر عـا  وتتميز على ق  .  بغاية في النظم الشمولية واغلب دول العالم الثالث       
  . )٣٧(اًوسياسياً التأثير في الدول المتقدمة صناعي

   الخارجية لالعوام: اًثالث
    إن من سمات عالم اليوم هو التداخل فيمـا بـين الـشعوب والـدول نتيجـة                 
للتكنولوجيا ووسائل الاتصالات مما جعل العالم أشبه بالقرية الصغيرة لذلك مما لا            

ي دولة لابد وأن تتأثر بطبيعة المتغيرات الخارجية        شك فيه إن السياسة الخارجية لأ     
النابعة من التفاعل بين وحدات النظام الدولي مما يجعل صانع القرار يعتمد بسلوكه             

  . الخارجي إلى متابعة البيئة الخارجية وتوظيفها لتحقيق المصالح لدولية
ع الـدول   عن طبيعة هيكل النظام السياسي الدولي المعاصر حيث تتوز              فضلاً

على مستويات متعددة ودرجات مختلفة، وإلى كيفية تنظيم العلاقات فيما بينها اً واقعي
حيث تميل الهرمية الدولية احد مظاهر عالم اليوم حيث تقسم العالم إلى            ، خصوصاً

دول الشمال وإلى دول الجنوب بالاعتماد على امتلاك عناصر القـوة الاقتـصادية             
لذلك الدول التي تمتلك هذه العناصر يكون       .  الخ........ والعسكرية والتكنولوجية 

مما يعطيها الأولية والهيبـة فـي       اً  سلوكها السياسي الخارجي أكثر قوة وأكثر نفوذ      
أما القطبية فهي ظاهرة تميزه بالتمركز القوة والنفوذ والـسيطرة          .  السياسة الدولية 

نظام القطبيـة المتعـددة     لصالح دولة معينة تمتاز بامتلاكها قوة حيث كانت هناك          
والثنائية القطبية والقطبية الأحادية حيث لكل نوع تأثير على طبيعة العلاقات الدولية 

عـن تحكمهـا بالـسلوك        من حيث السيطرة والنفوذ على الدول الصغرى فـضلاً        
  . )٣٨(السياسي الخارجي

 ـ           اً      وهناك أيض  به مفهوم توازن القوى ويعتبر بأنـه التوزيـع المتـوازن أو ش
  . المتوازن للقوة والتأثير بين القوى الأساسية داخل النظام السياسي الدولي

    وضمن البيئة الخارجية هناك وحدات دولية أخـرى  كالمنظمـات الحكوميـة             
 ـ          لـذلك إن   اً  الدولية وتتوزع أو تصنف إلى منظمات عالمية وأخرى إقليمية، وتبع

ات التي تستخدمها الدول الأعضاء     المنظمات الدولية لا تعدو أن تكون إحدى الأدو       
فيذ أساسياتها الخارجية، وإلى جانب المنظمات الدولية هناك الـشركات متعـددة            نلت
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الجنسية وهي عبارة عن هيئات تشكل لأغراض اقتصادية وتكـون اغلبهـا غيـر              
حكومية وتغير احد أشخاص القانون الدولي والنظام الدولي ولهذه الشركات تـأثير            

 صناع القرار حيث تدفع بصانع القرار إلـى سـلوك  يتنـافس             واضح على حركة  
ومصلحتها وتحقيق أهدافها مما يؤكد على دور وأهمية هذه الشركات ضمن إطـار             

  . البيئة الخارجية
 العلاقة بـين دول     م رادع دولي وتنظي   باعتبارهعن وجود القانون الدولي           فضلاً

عالمي كأحد العوامل المـؤثرة فـي       والوحدات الدولية أخرى ووجود الرأي العام ال      
سلوك السياسي الخارجي للدول الذي يظهر نفسه على شكل رد فعل تلقائي عالمي             

  . )٣٩( والقانونالمبادئعن اً إزاء تصرف دولي يكون فيه خروج
  وسائل تنفيذ السياسة الخارجية : اًرابع

واقع ملمـوس       إن الدول ومن اجل أن تترجم قراراتها السياسية الخارجية إلى           
فأنها تذهب إلى استخدام أفضل صيغة أو الصيغ التي ترى أن لها القدرة على تنفيذ               

وتعرف هذه الصيغ بوسائل تنفيذ السياسة الخارجية،       .  قراراتها السياسية الخارجية  
والتي هي أدوات تنجز غاية معينة مرغوب بها من قبل متخذ القـرار للظـروف               

لا اً  مـسبق اً  وعلية لا يعد تحقيق اقل الخسائر شـرط       .  المحيطة بالموقف ومعطياته  
يستخدم أحدى الوسائل ويتأثر استخدام الوسائل بمتغيرات ذاتية وموضوعية منهـا           

 النظام السياسي والقوة المعنوية والمادية للدولة وقـدرة القيـادة علـى             ةأيديولوجي
.  لتي تربط بين الدولو كذا نوعية العلاقات السياسية ا. )٤٠(استخدام الوسيلة المناسبة

وقد (حيث تستخدم الدولة وسيلة واحدة معينة أو قد تستخدم أكثر من وسيلة واحدة                
من اجل تحقيق الهدف الذي نصبوا أليه مـن         ) تستخدم جميع الوسائل بنفس الوقت    

 في تنفيذ القرارات    المستخدمةو أهم الوسائل    . )٤١(خلال تعاملها مع الدول الأخرى    
  : ارجية هيأو السياسة الخ

  الدبلوماسية ) ١
    تعد احد أهم أدوات السياسة الخارجية وهي كوسيلة من وسائل تحقيق مـصالح           
الأمة استخدمه كباقي الوسائل الأخرى منذ قديم الزمان، ومنذاك وهي في تطـور             
متلاصق في أشكالها وفاعليتها وصلت إلى شكلها الحالي الذي يمتـاز بالـسرعة              

نتيجة للتطورات المجتمعية والحضارية والسياسية     .  الخ. ..... والشمولية والعلنية 
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ولكن على الرغم من هذا التغير الجوهري والمستمر فـي شـكل            .  والتكنولوجية
عبـر ارتباطهـا    .   كما هـي   لوفاعلية الدبلوماسية إلا أن جوهرها وغايتها لا تزا       

تمثيل والتفاوض التي   والدبلوماسية هي عملية ال   .  بتحقيق المصالح الخارجية للدولة   
ولكي تكون الدبلوماسـية    ، )٤٢(تجري بين الدول في غمار إداراتها لعلاقاتها الدولية       

فعالة بحيث أن تدعمها وسائل السياسة الخارجية الأخرى وسيما الوسائل العسكرية           
والوسائل الاقتصادية منها، فبدون دعم تلك الوسائل تكون فعالية الدبلوماسية محددة           

إلى جنـب   اً  تسيران جنب   فالدبلوماسية والقوة العسكرية مثلاً   . )٤٣(كن معدومة أن لم ت  
لان اللجوء إلى القوة كأسلوب متمم للدبلوماسية هو من المظاهر التي أنصفت بهـا              

  .)٤٤(فالقوة العسكرية بهذا المعنى ليست إلا متابعة للسياسةاً العملية السياسية دوم
جاز مهماتها كوسيلة لتنفيذ الـسياسة الخارجيـة         من اجل إن   ة    وتقوم الدبلوماسي 

، )٤٥( لإنجـاز غايـة سياسـية      ةعلى عملية المفاوضات والتي تعكس ووسيل     اً  أساس
محددة لنجاها في تحقيق أهـداف      اً  وعملية المفاوضات هي الأخرى تتطلب شروط     

الدبلوماسية ومن أهمها تور الحد الأدنى مـن التقـاء المـصالح بـين الإطـراف       
ة لذلك فأن دور عملية المفاوضة ومن ثـم الدبلوماسـية يتنفـي عنـدما               المتفاوض

أو عندما تتعـاون نتيجـة لتـشابه        اً  تتصارع الدول نتيجة لتناقض مصالحها تمام     
وخلال عملية المفاوضات تتبع الإطراف المفاوضـة أسـاليب         . )٤٦(اًمصالحها تمام 

اف سياستها الخارجية،   مختلفة لإجبار الطرف الأخر لتقبل أفضليتها التي تمثل أهد        
على إن  .  كاستخدام الوعود والمكافئات الاقتصادية والعسكرية والتحذير أو التهديد       

نجاح وفشل هذه الأسلوب أو ذاك ومدى تأثير أحدى هذه الأساليب على مـصالحة              
القومية إضافة إلى مدى إمكانية الطرف الأول علـى فـرض أحـدى الأسـاليب               

  .)٤٧(المرجحة
  الدعاية ) ٢

    تعد الدعاية من الوسائل الفعالة التي تلجأ إليها الدول من اجل تنفيـذ الـسياسة               
الخارجية، ومما ساعد على زيادة أهمية هذه الوسيلة السيكولوجية هو زيادة التفاعل            

إضافة إلى تنـوع    .  )٤٨(بين الدول والشعوب نتيجة تأثير وسائل الاتصال وأساليبها       
الدعاية المعاصرة، والدعاية تعني أي محاولة منظمة وتطور تقنيات وسائل وأجهزة  

 ـ        .  لهـدف عـام معـين     اً  للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيق
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وتشترك مع الدبلوماسية في إنها نشاط كلامي غير أنها توجه إلى الشعوب لا إلـى               
  . )٤٩(الحكومات

إلى حد ما معقولة أي أن          إن أهمية الدعاية كوسيلة لتنفيذ القرار يجب أن تكون          
 إلـى إضافة  ، ن الصحة وإلا كانت أثارها عكسية      م والمادة الدعائية يجب أن لا تخل     

قدرتها على جذب انتباه وأثاره اهتمامه ويجب كذلك إن تتسم بالبساطة في العرض             
  .)٥٠(والتوافق مع المضمون

 التأثير بالرأي        أما تأثير الدعاية على سلوك متخذ القرار فيتم بشكل عن طريق          
العام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تمارس ضغطها فيما بعد للتأثير في            

وقـد  . )٥١(سلوك متخذ القرار لتغيره إلى ما تهدف إليه أو التمدد عليه في غير ذلك             
أوضح هولستي كيفية تأثير الدعاية على القرار السياسي الخارجي عبر النمـوذج            

ا بالتأثير على مواطني دولة أخرى ثم قيــام هؤلاء بالتأثير          قيام حكومة م  : الأتي
في حكومة دولهم، وبالتالي قيام هذه الحكومة بتغير سلوكها مع مطالب الحكومـة            

  .)٥٢(الأولى
  الوسيلة الاقتصادية ) ٣

    إن الإمكانيات الاقتصادية للدولة تعد أحد أهم المقومات الأساسية فـي تكـوين             
فأن . )٥٣(التالي تشكل أداة مهمة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية        قوتها القومية وب  

وتختلـف  .  لاختلاف قدراتها الاقتـصادية   اً  الدول تختلف في قوتها وإمكانياتها تبع     
 ـ      للميـزة  اً الدول فيما بينها في استخدام أدوات القوة الاقتصادية من حيث النوع تبع

نـرى إن الـدول       فمـثلاً .   أو جميعها   كل دولة  االنسبية أو المطلقة التي تمتاز به     
المتقدمة والتي تمتاز بتوافر عنصري التكنولوجيا ورأس المال تستخدم المكافئـات           

  . الاقتصادية التي تعرضها على الدول الأخرى في مجالات حاجيتها بمقابل
    إضافة إلى استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل قطع تـصدير بعـض الآلات            

  في حين تذهب الدول النامية لاسـيما الغنيـة           *اًاصرتها اقتصادي والمعدات أو مح  
بالمواد الأولية إلى استخدام هذه الموارد التي تعد مهمة للدول المتقدمة في سـبيل              

زدات أهميـة   إوفي الوقـت الـراهن      . )٥٤(التأثير على سلوكها السياسي الخارجي    
وتنفيذ القرارات السياسية   الأدوات الاقتصادية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية        

الخارجية للدول بعد التراجع النسبي لأهمية العامل العسكري في تشكيل نمط القوة            
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في العلاقات الدولية مقابل صعود العامـل الاقتـصادي وسـيادة قـيم العـصر               
حتى صارت العوامل الاقتصادية مـن أهـم        ) العولمة الاقتصادية (الجيواقتصادي    

سياسة الخارجية لاسيما تأثيرها الواضح في مرحلـة تنفيـذ          العوامل المؤثرة في ال   
  .)٥٥(السياسة الخارجية

  القوة العسكرية ) ٤
    يتم استخدام الوسيلة العسكرية كأخر وسيلة لتفيذ الـسياسة الخارجيـة للـدول             
والوسيلة العسكرية تعد وسيلة مهمة في ترجمة السلوك السياسي الخارجي إلى واقع            

  .)٥٦(ملموس
الحرب بوصفها ظاهرة اجتماعية تأريخية لا يمكن تحديد نتائجها بفعل تـأثير                ف

عامل واحد كالعامل العسكري والعالم السياسي أو العامـل الاقتـصادي والعامـل             
وأنما تقرر النتائج من خلال تفاعل مجموعة العوامل المؤثرة في تلـك            .  المعنوي
وامل نفسها فحسب وأنما بأرتبـاط      وتكون فاعليتها مرتبطة لبث بقوة الع     .  الظاهرة

  . تلك القوة بحركة الواقع والمتغيرات المؤثرة فيه
    لذلك من غير الممكن صياغة نموذج لعوامل تحقيق الأهداف في الحرب يصلح            
للتعميم والقبول في كل المجتمعات، لان لكل مجتمع ظروفه وخصوصياته وتكونيه           

ب صراع مسلح دموي بين جماعـات       إن ظاهرة الحر  .  البشري وعمقه ألتأريخي  
منظمة في زمان ومكان معينين، ويخضع تلك الظاهرة إلى القواعد الشرعية السائدة 

لظروف العصر ومعطياته التأريخية ولهذا فهي أعلـى مراحـل          اً  والتي تتغير طبق  
حيـث  .  الصراع الذي تستخدم فيه الجماعة جميع قدراتها في سبيل تحقيق أهدافها          

يخ الكثير من النماذج لوصف العوامل الأساسية في الحرب حيث في           ترى في التار  
المجتمع الصيني القديم تلمس إدراك فلاسفة لأهمية العامـل العـسكري أو القـوة              

العسكرية بوصفها الوسيلة الأخيرة في الصراع بين أطراف النزاع كما يذكر ذلـك              
 في إطاره الحقيقـي     الصراع المادي اً  الذي تعد في مقدمة الذين وضعو     ) صن كزو (

:  أهميتهـا هـي    بأو حدد العوامل الأساسية لتحقيق النصر في الحرب تحميه حس         
أما في تأريخ العـصر     .  العامل المعنوي، الطقس الأرض، القيادة، والذهب القتالي      

الوسط وفي التراث العربي بوجه خاص نجد إن الإسلام لا المجدد عوامل الظفـر              
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 بمرتبطة بالعامل العسكري فقط وإنمـا شـملت         سييوالاقتصاد في الحروب بالمقا   
  . عناصر القوة البشرية والمادية والمعنوية والإلهية

نجده عند ابن خلدون حيث يركـز علـى               أما في الفكر العربي الإسلامي فمثلاً     
  .  عن القدرة القتاليةأساسيالقدرة العسكرية في عملية المعارك كتغير 

) فـن الحـرب   (في كتابه     ) ميكا فيلي   (هي الحديث نجد      أما في التاريخ الأورب   
ليس المال  الحرب، بل الجنود الأقوياء الصالحون للقتـال هـم الـذين              (يرى انه     

  ).  أن يخلق جنود صالحينعيحققون النصر في الحرب لان المال لا يستطي
    أما في ظل التاريخ المعاصر وفي ظل تطور من الحرب واسـتخدام أسـلحة              

برز مصطلح الآمن القومي في بدايـة       .  ير الشامل بعد ظهور السلاح النووي     التدم
الخمسينات من هذا القرن، وتعتقد أن تحقيق هذا الآمـن الـذي يعنـي بمواجهـة                
التهديدات السياسية والاقتصادية والعسكرية والغزو الثقافي يتطلب اسـتخدام كـل           

  .)٥٧(ية والسياسةالقرارات المتاحة للبلاد وخاصة العسكرية والاقتصاد
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  المبحث الثالث
  الوسيلة العسكرية كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية

    تستخدم القوة المسلحة كأداة من أدوات السياسة الخارجية للدول، ويتخـذ هـذا             
الاستخدام المادي أو الفعلي للقوة المسلحة في الدفاع        ) أ (: نالاستخدام احد مظهري  

التهديـد بأسـتخدام القـوة      ) ب(ياستها الخارجيـة،      عن مصالح الدولة وأهداف س    
  . المسلحة لإجبار الدول الأخرى على الرضوخ والتسليم بأهداف هذه السياسة

    وعلى الرغم من إن الكثير من المواثيق الدولية تحظر الالتجـاء إلـى القـوة               
المسلحة في العلاقات الدولية وتنظر إليه على انه عمل غيـر مقبـول ولا يمكـن                
التسليم بشرعية النتائج التي تترتب على استخدام القوة أو التهديد بأستخدامها، وعلى    

.  كثيرة في العالم إطراف في هذه المواثيق والتعهـدات الدوليـة   الرغم من إن دولاً   
إلا إن ظاهرة الاعتماد على القوة المسلحة كأداة في السياسات الخارجية للدول هي             

د على ذلك سباق التسلح الضخم الذي يعاني منه فـي           ظاهرة قائمة ومستمرة ويشه   
  .)٥٨(الوقت الحاضر

   المختلفة للقوة العسكرية في العلاقات الدولية تالاستخداما
    في مجال استخدام القوة المسلحة كأداة في السياسات الخارجية للدول، تجـد إن             

  :)٥٩(تيمظاهر هذا الاستخدام تنوع وتتكامل على النحو الآ
   )Offensive War Capability(وة كأداة هجومية  الق) ١

    وهو مظهر شائع من مظاهر استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية وقـد             
ينطوي على انتهاك السيادة الإقليمية لدولة من الدول، أو الاعتدال على اسـتقلالها             

 جديدة، أو يـتم     أو فرض علاقات قوي   .  السياسي، أو التغير الرافع الإقليمي بالقوة     
استخدام القوة المسلحة للوصول إلى بعض النتائج الاقتصادية التي تهـم المـصالح     

وهكذا واستخدمت القوة كأداة هجومية كما في احـتلال العـراق           .  القومية للدولة 
  . الأمريكيةوأفغانستان من قبل الولايات المتحدة 

   ) Defensive Capability(القوة كأداة دفاعية  ) ٢
   ثم يأتي الأسلوب الأخر من أساليب استخدام القـوة المـسلحة ويقـصد بـذلك            

الأسلوب الدفاعي ومعناه إن الدولة لا تستخدم القـوة المـسلحة إلا إذا اضـطرتها               
عن نفسها ضد الهجوم الموجه إليها أو دفعـا للتهديـد           اً  الظروف إلى ذلك أما دفاع    
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من اً  عة الأدوات الأخرى الأقل عنف     في دف  يالذي تستشعره لمصالحها والذي لا تجد     
  . أدوات السياسة الخارجية

 ر    وقد تطورت الامكانات الدفاعية للدول بفضل التكنولوجيا والتحـدث المـستم          
لأساليب الحرب الحديثة وفي مضمون الاستراتيجيات العسكرية، ولغرض تـدعيم          

 العـسكرية فـضلاً  وتطوير المقدرة الدفاعية للدول يتطلب توظيف السكان والتعبئة    
  .)٦٠(عن تطوير الترسانة العسكرية وذلك للتلائم مع كافة الاستخدامات العسكرية

   ) Deterrent Capability(القوة كأداة للدرع  ) ٣
    أما عن مظهر الأخر من مظاهر استخدام القوة العسكرية فهـو اتخاذهـا أداة              

يعتبر أفضل بكثير من أسلوب      بأن الردع الفعال     دللردع، ويميل البعض إلى الاعتقا    
الدفاع مهما كانت كفاءة الدفاع وفعالية، وذلك لان الردع الفعال يؤدي إلى إحبـاط              
أهداف الهجوم دون إن تتكبد الدولة الخسائر المترتبة على دخولها في مواجهـات             

  . عسكرية فعلية مع حصولها
، حيـث إن    جديداًاً  استراتيجياً   مفهوم ل    وعلى الرغم من إن فكرة الردع لا تمث       

إلا أن أهمية الـردع كأسـلوب لا تـستخدم القـوة            .  هذا المفهوم قد ساد الماضي    
في الآونة الراهنة بالنظر إلـى وجـود الأسـلحة          اً  المسلحة للدولة قد زادت كثير    

النووية، وبسبب التطور المذهل في تكنولوجيا الحرب مما يجعل من الحرب إذا ما             
ولذا تركـز معظـم الـدول       .  عادها أو التحكم فيها   رفعت كارثة  يصعب حصر أب     

وبخاصة الدول الكبرى على وسيلة الردع لتجنبه مغامرات الحرب النووية، وليس           
 الأسلحة النووية وإنمـا قـد       باستخداممن الضروري أن يقصر الردع على التهديد        

) العـسكرية القدرات  (بالأسلحة التقليدية، إذا العلاقة بين الأسلحة         اً  يكون هذا ممكن  
والردع هي علاقة طردية أي كلما ازدادت مصداقية وجود القـدرات العـسكرية             

  .)٦١(للدولة كلما ازداد تأثير الردع ضمن العلاقات الدولية وبالعكس
    وضمن استخدامات القوة كأداة ردع هو التهديد، والتهديد هو ذلك الـنمط مـن              

 اجل رفعه نحو حركـة معينـة        السلوك الذي يعتمده احد الأطراف حيال غيره من       
.  من خلال التهديد بمعاقبتـه علـى نحـو معـين    اً وذلك أساس.  تعود بالفائدة علية 

  : والتهديد بهذا المعنى بأخذ عادة احد الإشكال آلاتية
 . التهديد بالعقاب غير العسكري 
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 . التهديد بأستخدام القوة 
 . استخدام القوة 

وعـادة  .  بطريقة عرض المكافئة أو تقديمها        فأما عن الشكل الأول فأنه يرتبط       
عقوبات اقتصادية، ومالية أو عقوبات قانونية أو عقوبات اً يكون هذا التهديد أما مادي

  . ...دبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية
    أما الشكل الثاني أي التهديد بأستخدام القوة يعني التلويح بأستخدام القوة بحـق             

أما أن يـستخدم القـوة      : لك أمام الطرف المقابل خيارين أولهما     الأطرف المقابل لذ  
الانسحاب وعدم استخدام القوة وبالتالي تطلق عليها       : والأضرار بمصالحة وثانيهما  

  . بالدولة المخادعة
    أما الشكل الثالث فيفسر على أن استخدام القوة يعني استخدام الوسائل القـسرية             

.  اب من فعل يرنو إليه والوسائل الاقتصادية أيـضاً        الإجبارية وإجباره على الانسح   
ومن هنا يجسد الردع استراتيجية سياسية ذات أدوات عسكرية تنطوي على ربـط             

   .)٦٢(السياسة الخارجية بالتخطيط العسكري
  : الصور الرئيسية للحروب الدولية

منها في  هي قليلة إذ لم يقع      و،      إلى جانب الحروب العالمية أو الحروب الشاملة      
توجد عدة صور يمكن    ،  التأريخ الإنساني كله سوى حربين فقط على هذا المستوى        

  : من أهم هذه الصور على الإطلاقو، أن تمثل عليها الحروب المسلحة بين الدول
 . Limited Warsالحروب المحددة  
 . Preventive Warsحروب الإحباط  والحروب الوقائية 
 .  Wars of Attritionحروب الاستنزاف  
 . Civil Warsالحروب الأهلية  
 . Just Warsالحروب الثورية أو الحروب العادلة  
 . Accidental Warsالحرب بطرق الخطأ  
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  الخاتمة
حيث تبـرز مكانـه     ،      إن مفهوم القوة من المفاهيم المهمة في العلاقات الدولية        

قـوة عـسكرية أم     لقوتها ضمن النظام الدولي سواء أكانـت        اً  هيبتها طبق  و الدولة
تأثيرها على الدول   و،  نفوذها الواسع  و بالتالي قوة سياسية أي سيطرتها    و،  اقتصادية
  . الأخرى

قدرة صانع القرار    و     أما القوة كمتغير أعسكري فأنها ترتبط بالقدرات العسكرية       
بالتالي تحقيق المصلحة العليا    و،  على توظيف هذه القدرات لتحقيق سياسة خارجية      

 عسكرية تقوم على أساس الهجوم أو الدفاع أو الاثنين          ةلك بوضع إستراتيجي  ذ و للبلد
  . "معا
إن المتغير العسكري يرتبط ارتبـاط      ،  كوسيلة ردع تجاه الدول الأخرى    اً  أحيان و   

مرتكز طبقـي    و جوهري بالقدرات الاقتصادية حيث إن القدرات الاقتصادية أساس       
ذا أرادت الدولة إن تحقـق سـتراتيجيها         الدليل على ذلك إ    ،  لبناء قدرات عسكرية  

إحراز النصر لابد أن يكون هناك موارد اقتصادية تـدعم بهـا سـباق          و العسكرية
  . التسلح أو الصمود في الحرب

    لذلك يعتبر المتغير العسكري احـد الوسـائل أو الأدوات لتحقيـق الـسياسة              
ائل التي تنفذ السياسة    يتم استخدام هذه الوسيلة بعد أن فشلت جميع الوس         و الخارجية

وتحقيق الأهـداف المنـشودة     ،  عتبارها أداة الحسم في السياسة الدولية     االخارجية ب 
  . بأقصر الطرق
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  الهوامش
، رسالة ماجستير غير منـشورة    ،  القوة في العلاقات الدولية   ،  حسيب عارف ألعبيدي   )١(

   .١٩٨٣، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية
  .٢٨المصدر ص نفس ، حسيب عارف ألعبيدي )٢(
   .١٩٨٧، بغداد، العلاقات الدولية، كاظم هاشم نعمة. د )٣(
  .٣٧ – ٢٩ص ، مصدر سبق ذكره ، حسيب عارف ألعبيدي )٤(
  .٥٣ – ٣٧ص ، المصدر نفسه )٥(
  .٦٥ – ٥٥ص ، المصدر نفسه )٦(
، ١٩٩١، مطبعة دار الحكمة بغـداد    ، السياسة الخارجية ، مازن إسماعيل الرمضاني   )٧(

   .٣٨٩ص 
  .٧٦ص ، مصدر سبق ذكره، ديحسيب عارف ألعبي )٨(
  .٧٦ص ، مصدر سبق ذكره )٩(
مطـابع  ،  القـاهرة ،  الأمن القومي العربي و استراتيجية تحقيقه     ،  عدلي حسن سعيد   )١٠(

  ) .١٣-١١( ص ، ١٩٧٩الهيئة المصرية العامة 
، ١٩٨٦،   )١١( العدد  ،  مجلة النار ،  توازن القوى بين العراق و إيران     ،  محمد خالد  )١١(

  . ٥١ص 
ص ،  ١٩٨٨،  شركة أياد للطباعة الفنية   ،  الوجيز في الاستراتيجية  ،  مةكاظم هاشم نع   )١٢(

١٥١.  
، ١٩٧٩،  ٢جامعـة الكويـت ط      ،  العلاقات السياسة الدولية  ،  إسماعيل صبري مقلد   )١٣(

  .١٧٣ص 
  .١٨٧ص ، مصدر سبق ذكره، مازن إسماعيل الرمضاني. د )١٤(
  .١٠٢ص ، مصدر سبق ذكره، كاظم هاشم نعمة )١٥(
  ) .١٠٤ -١٠٣( ص ، نفس المصدر )١٦(
  ) .٣٣- ٢٣( ص، مصدر سبق ذكره، مازن إسماعيل الرمضاني. د  )١٧(
  .٣٣١ – ٣٢٦ص ، نفس المصدر )١٨(
 .نفس المصدر  )١٩(
 –جدة  ( محاضرات غير منشورة في السياسة الخارجية       ،  باسل الخطيب . مذكرة د    )٢٠(

  .٣ ص ١٩٨٤) معهد الدراسات الدبلوماسية 
  .١٤١ص ، مصدر سبق ذكره، مازن إسماعيل الرمضاني )٢١(
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  ) .١٥١ – ١٤٩( ص ، نفس المصدر )٢٢(
 – ١٩٥٣( سياسة العراق الخارجية فـي المنطقـة العربيـة          ،  فكرت نامق العاني   )٢٣(

 ١٢ص  ،  ١٩٧٨دار الحرية للطبع    ،  دار الرشيد للنشر  ،  سلسلة دراسات ،   )١٩٥٨
. 

، ١٩٦٨و السياسة الخارجية العراقية تجاه الدول الكبرى بعد ثـورة           ،  احمد ألبياتي  )٢٤(
  .١٥ص ،  )٤-٣( العدد ، قوميمجلة الآمن ال

المؤسسة العربيـة   ،  المجلة الثقافي ،  القوة الوطنية و الآمن القومي    ، سليمان نصرات  )٢٥(
  .٢٣ص ، ١٩٩٥عمان ، الدولية للتوزيع و النشر

  .١٨ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٢٦(
مجلة العلوم  ،   الخارجي يفي عملية اتخاذ القرار السياس    ،  مازن إسماعيل الرمضاني   )٢٧(

  .١٩٧٩العدد الثاني ، المجلد الثاني، القانونية و السياسية
  .٣٤ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٢٨(
  .٢١ص ، مصدر سبق ذكره، سليمان نصيرات )٢٩(
  .١٩٩١، الاجتماع السياسي، طارق الأسود )٣٠(
  ) .٢٣٦- ٢٣٢( ص ، مصدر سبق ذكره، مازن الرمضاني )٣١(
  .٤٩ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني ى )٣٢(
  .٢١٤ص ، مصدر سبق ذكره، الرمضانيمازن  )٣٣(
 منشورات عويدات   ١ط  ،  بهيج شعبان : ترجمة  . الجماعات الضاغطة   ،  جان مينو  )٣٤(

  .١٢ص ، ١٩٧١بيروت 
شـركة  ،  جماعات الضغط اليهودية في أربع ادارتات أمريكية      ،  انمار لطيف نصيف   )٣٥(

  .١٦ص ، ١٩٨٩بغداد ، المنصور للطباعة المحدودة
  .٢٢٥ص ، ق ذكرهمصدر سب، مازن الرمضاني )٣٦(
  .٢٣٠ص ، نفس المصدر )٣٧(
  ) .٢٩١ – ٢٣٧( ص ، مصدر سبق ذكره، مازن إسماعيل الرمضاني )٣٨(
 .نفس المصدر  )٣٩(
  .١٧٧ص ، مصدر سبق ذكره، مازن الرمضاني )٤٠(
 في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي ، مازن الرمضاني )٤١(
   .١٧٩ص  ، نفس المصدر )٤٢(
   . ١٢٠ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٤٣(
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  .١٢٣ص ، فس المصدرن )٤٤(
   . ١٧٨ص ، مصدر سبق ذكره، في عملية اتخاذ القرار السياسي، مازن الرمضاني )٤٥(
  . ٣٨٢ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٤٦(
، مصدر سبق ذكـره   ،  في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي     ،  مازن الرمضاني  )٤٧(

  . ١٧٩ص 
  . ١٢١ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٤٨(
   . ٧٤ص ، مصدر سبق ذكره )٤٩(
   . ١٤ص ، مصدر سبق ذكره، عن فكرت العاني" نقلا )٥٠(
   . ٤٢ص ، مصدر سبق ذكره، السياسة الخارجية، مازن الرمضاني )٥١(
   . ٤٢٣ص ،نفس المصدر  )٥٢(
   . ٧٣ص ، مصدر سبق ذكره، فكرت العاني )٥٣(
يجـسد كيفيـة    " واقعيـا " و يمثل الحظر الاقتصادي المفروض على العراق مثـالا         ∗

ادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض قراراتهـا     استخدام الوسيلة الاقتص  
 . السياسية الخارجية على العراق 

، مصدر سبق ذكـره   ،  في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي     ،  مازن الرمضاني  )٥٤(
   . ١٨٣ص 

   . ١٨٥ص ، مصدر سبق ذكره )٥٥(
   . ٤١٠ص ، مصدر سبق ذكره، مازن الرمضاني )٥٦(
العدد ،  مجلة الدفاع الوطني  ،  ية للنصر في الحرب   العوامل الأساس ،  عدنان مثالي . د )٥٧(

   ) . ٢١٠ – ١٩٧( ص ، ١٩٨٨، الرابع
، ١٩٧٩ ٢ط  ،  جامعة الكويت ،  العلاقات السياسية و الدولية   ،  إسماعيل صبري مقلد   )٥٨(

   . ٥٠٩ص 
  ) . ٥١٠ – ٥٠٩( ص ، نفس المصدر )٥٩(
   . ٥١١ص ، مصدر سبق ذكره )٦٠(
  . ٥١٤ص ، مصدر سبق ذكره )٦١(
  . ٤٣٥ص ، نفس المصدر )٦٢(
    
  



 
 

 
 

١٧٤

 محمد سالم صالح٠م٠م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  المصـــادر
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة  ، القوة في العلاقات الدولية، حسيب عارف ألعبيدي  .١

 . ١٩٨٣، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية
 . ١٩٨٧، بغداد، العلاقات الدولية، كاظم هاشم نعمة . د .٢
 . ١٩٩١، بغداد، مطبعة دار الحكمة، السياسة الخارجية، مازن الرمضاني. د .٣
مطابع الهيئة  ،  القاهرة،  استراتيجية تحقيقه  و الآمن القومي العربي  ،   حسن سعيد  عدلي .٤

 . ١٩٧٩، المصرية العامة
 . ١٩٨٦،  )١١ (العدد ، مجلة المنار، إيران وتوازن القوى بين العراق، محمد خالد .٥
 . ١٩٨٨، شركة إياد للطباعة الفنية، الوجيز في الاستراتيجية، كاظم هاشم نعمة .٦
 . ١٩٧٩، ٢ط ، جامعة الكويت، الدولة والعلاقات السياسية، ي مقلدإسماعيل صبر .٧
 معهد الدراسات   –جدة   (محاضرات في السياسة الخارجية     ،  باسل الخطيب . مذكرة د  .٨

 . ١٩٨٤،  )ةالدبلوماسي
، )١٩٥٨ – ١٩٥٣ (سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية       ،  فكرت العاني . د .٩

 . ١٩٧٨، بغداد، دار الحرية للطباعة، رشيد للنشردار ال،  )٢٤٨ (سلسلة دراسات 
مجلة الآمـن   ،  ١٩٨٦السياسة الخارجية تجاه الدول الكبرى بعد ثورة        ،  احمد ألبياتي  .١٠

  .  )٤-٣ (العدد ، القومي
المؤسـسة العربيـة    ،  المجلة الثقافية ،  الآمن القومي  و القوة الوطنية ،  سليمان نصرت  .١١

  .١٩٩٥، عمان، النشر والدولية للتوزيع
 . ١٩٩١، إبعاده وأسسه، علم الاجتماع السياسي، صادق الأسود . د .١٢
، منشورات عويـدات  ،  ١ط  ،  تهيج شعبان : ترجمة،  الجماعات الضاغطة ،  صان مينو  .١٣

 .١٩٧١بيروت 
شـركة  ،  جماعات الضغط اليهودية في أربع إدارات أمريكيـة       ،  انمار لطيف نصيف   .١٤

 . ١٩٨٩بغداد ، المنصور للطباعة المحدودة
 العـدد  ،  مجلة الدفاع الوطني  ،  العوامل الأساسية للنصر في الحرب    ،  ان منافي عدن . د .١٥

)١٩٨٨،  )٤ . 
 . ١٩٧٩، ٢ط ، جامعة الكويت، الدولية والعلاقات السياسية، إسماعيل صبري مقلد .١٦


